
ي طلب العلم لة ف سئ 109931 - أ

ال السؤ

يت ن ت اق ن ، ف ن العلمي ي مع ب رعي ، وأج ي وأطلب العلم الش ي دين ه ف ق ف ت ويت وقررت أن أ دسة ، عمري )19 عاما( ، ن ة الهن ي كلي ا طالب ف ن أ

ك ظ هت حف ب ر والحمد لله . وقد ن ي ها الكث هم من ف ال رقم ) 20191 ( ، وأ ي السؤ تدئ كلها ، كما ف ها لطالب العلم المب الكتب التي أوصيت ب

ب ، ي الأحاديث ، ولا أعلم السب ظ ي حف لك ف د ذ ظ للأسف ، ولا أج ي الحف رة ف ي ة كب ق د مش ي أج رآن الكريم ، لكن ظ الق دأ بحف ب أن أ الله ب

روع ن ف ي قل ب ن ت ع أن أ رعي ( ؟ 2. هل أستطي دسة والعلم الش ن ) الهن ن العلمي ي ق ب ع أن أوف اط : 1. هل أستطي ق ا على عدة ن ال هن السؤ ف

ة رومي رح الآج قل لكتاب ش ت ن م أ يدة ، ث ي العق ة ف لاث ي الأصول الث قرأ ف ال: أ يل المث ق ، على سب رع الساب ل أن أكمل الف ب رعي ق العلم الش

ظ الأدلة من ي حف ن . هل يكف ي ف من حدة الروت ف لك حتى أخ ة ، وذ لاث هي الأصول الث ن ل أن أ ب مين رحمه الله ق ي يخ محمد العث للش

كر أسماء و ذ هم . أرج ظ الأدلة مع الف ي حف ة ف ق اك مش د هن ه لا يوج ن ظ السور ( ؟ علما أ رآن ) أقصد حف ظ الق ير حف ة من غ ي رآن النصوص الق

كر أسماء ذ ادتي ب ف و إ ال رقم )104174( . أرج ي السؤ لك ف هت لذ ب رات العامة كما ن رح الدروس ، لا المحاض ها لش ي نصح ف رطة التي ت الأش

ي الكتب لك لما ف ة الكرام ، وذ م الصحاب يب صلى الله عليه وسلم ، ث داية من الحب اة السلف الصالح ، ب ي سرد حي وقة ف بعض الكتب الموث

ه " لطالب العلم ق رح كتاب " عمدة الف وق يش ة . 3. هل من كتاب مبسط موث ي ب نسأل الله السلامة والعاف ر من التدليس والكذ ي الكث

همهما . ي ف ة ف د بعض الصعوب ي أج ن رح كتاب " عمدة الأحكام " ، علما أ ر يش اب آخ تدئ ، وكت المب

صلة ة المف اب الإج

يق والعون والسداد . ا ولك التوف نسأل الله تعالى لن

ما مع ن ملة ، وإ تي ج أ العلم لا ي رة ، ف اب اة والمث ر والأن ك الصب ي من تض رعي طريق طويل ، يق ا الكريم ـ أن طريق طلب العلم الش ان واعلم ـ أخ

قطاع . تور والان ر من الف عة ، والحذ اب رط الحرص والمت ش الي ، ب الأيام واللي

ة ظ ة على الدوام ، والمحاف رط استمرار الهمة العالي ش يوي ، لكن ب صص الدن يد مع التخ رعي الج مكان تحصيل قدر من العلم الش إ رك ب ش ب ون

ة . رعي على قدر معتدل من المطالعة والدراسة الش

م يريد أن ة ، ث رعي راءة الش ن للق ي ي اليوم الساعة أو الساعت د ف ته وعمره ، ولم يكد يج يوي على الطالب وق صص الدن ا ملك التخ ذ أما إ

ن الله المعهودة ؛ لأن العلم ي سن ع ف لك أمر لا يق ذ وات معدودة : ف ي سن ة ف رعي ي العلوم الش صصا ف ا أو متخ ها أو محدث ي ق ح ف يصب

قط . ته ف لة من وق ض ن أعطاه الف كيف إ ه ، ف ي ن سلكه ف رق عمر الإنسان إ غ رعي يست الش

س ف لي الن ج ن ريحة ، وت و الق ق ، كي تصف ل والعلائ واغ لب عن الش ريغ الق ف رورة ت لى ض هون الطلاب إ ب ديم ين ي الق وقد كان العلماء ف

ما ها ، والعمل ب لي انب الدعوة إ لى ج ل ، إ واز دراك أحكام الن ها ، وإ يق الصحيح من ها ، وتحق يادة علي همها ، والز ة ، وف رعي هار العلوم الش لاستظ

ه وأسراره . ق ائ ي دق قض ن ال، ولا ت ي طوي الأج ن ي الأعمار ، وت قض ن اة كاملة ت ل حي رعي مدرسة ، ب العلم الش ها ، ف ي ف

لِّمُ أحدا عَ ة لا يُ لاسف ق : كان بعض الف ه العلائ ق ف ف المت اب حذ ه : " ب ي اء ف ا ج اب قه" )2/425( ب ف يه والمت ق ي "الف دادي ف غ طيب الب د الخ عق

ا ب لا ، يسأل أ ن وكيع قال - : سمعت رج ده عن مليح ب سن م روى ب يره – ث غ ه ب لَ عن غَ ت ش ن أَن يُ لُّ مِ  جَ ا ، ويقول : العلم أ ي ء من الدن ي ش يتعلق ب
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د ء عن ي ذ الش أخ ق ؟ قال : ب ف العلائ م يستعان على حذ مع الهم . قال : قلت : وب ج ظ ؟ قال : ب قه حتى يحف م يستعان على الف ة : ب ف ي حن

د . ز ة ولا ت الحاج

ه حتى تعطيه كلك ، عض ء لا يعطيك ب ي ام قال: " العلم : ش ظ ار الن ن سي راهيم ب ب قه" )2/466( عن إ ف يه والمت ق ي "الف ده ف سن كما روى ب

تهى. طر " ان عض على خ ه الب ته كلك ، من إعطائ ا أعطي ذ نت إ وأ

ن تلف ، وإ روف تخ لب ، والظ ق ت الأيام ت رعي ، ف أس من تحصيل العلم الش وية أن يي ي صصات الدن يل التخ ي لمن سلك سب غ ب ن لك لا ي ومع ذ

رصة ، سه الف ف يع على ن ي له أن يض غ ب ن لا ي ي ف د الوقت الكاف ن كان يج دا ، أما إ ده غ ي للطلب اليوم ، لعله يج د الوقت الكاف لم يج

الأمر ن ، ف ط والتمكي ب ل الض ن ، ولا يستعج ي لت لة والمسأ المسأ لك كله يتدرج ب ي ذ ل ، وهو ف ط المسائ ب د وض وائ وليحرص على تحصيل الف

وات . وات وسن لى سن اج إ يحت

ا من ئ ي ها ش ي وا ف لم يحسن ه ، ف لة له ولأصحاب لته عن مسأ سأ ة ، وكان يطلب الكلام ، ف ف ي ي حن ب ة أ لى حلق ة إ اءت امرأ ن ، قال : ج عن حصي

ا . ئ ي وا ش لم تحسن ي ، سمعت كلامكم ، ف ررتمون الت : غ ق ه ، ف لي عت إ رج ها ، ف اب أج ه ف لت سأ مان ، ف ي سلي ب ن أ لى حماد ب ت إ انصرف واب ، ف الج

ق ف ا حتى يت ئ ي ها ش د علي ز ل ولا ت لاث مسائ ه . قال : تعلم كل يوم ث ق ك ؟ قال : أطلب الف اء ب ال له : ما ج ق أتى حمادا ، ف ة ف ف ي و حن ب ام أ ق ف

ع . الأصاب ه ب لي يرون إ اس يش كان الن ه ، ف ق ة حتى ف م الحلق عل ، ولز ف ء من العلم ، ف ي لك ش

ه القصة : عد رواية هذ دادي ب غ طيب الب يقول الخ

ن الله تعالى يقول : ) إ همه ، ف ه ، ويقرب من ف ظ لا ، حسب ما يحتمله حف لي لا ق لي ذ ق ل يأخ ر ، ب ذ ولا يكث ي الأخ ت ف ب ث ي له أن يت غ ب ن " وي

لا ( . ي رت اه ت لن ادك ورت ؤ ه ف ت ب ب ث لك لن ملة واحدة كذ رآن ج ه الق ل علي ز روا لولا ن ين كف وقال الذ

لة من ا مسأ نسان ا علم إ ذ د كان بعض العلماء إ ق لك ، ف ل ذ ف ت له مدة ، ولا يغ ميعه كلما مض ه ، ويستعرض ج ظ ي أن يراعي ما يحف غ ب ن وي

ها ، وقال له المتعلم : ظ ن لم يره قد حف اده ، وإ ل عليه وز ب ق أ ه محب للعلم ، ف ن ها علم أ ظ ده قد حف ن وج إ عد مدة ، ف ها ب له عن العلم ، سأ

تهى. ه ولم يعلمه " ان ها ، أعرض عن عت أض ها ف ت ب ها ، أو قال : كت ت نسي أ ها ف ت ظ ت قد حف كن

قه" )464-2/462( ف يه والمت ق "الف

ع واع العلوم ، لدف ن ر من أ أكث ن ف وعي ن ن ي قل ب ن ا الت يض لك أ رة ، ومن ذ اب س لحملها على المواصلة والمث ف اب مسايسة الن ا كله من ب وهذ

ها ظ ط المسائل وحف ب ي ض ي ف ن أ رط الت ش ن ، لكن ب اط ، وهو أسلوب مستعمل لدى العلماء الأولي ش وة والن لاب الق السآمة والملل ، واستج

طراب . لة والاض ه العج ا يحمل علي ي ث لا عب ق ن ها ، وليس ت عت ومراج

ي عرف ة ف ي الصعوب اية ف ظ ما يعد غ لا يتكلف الطالب حف ة ، ف ذ المسائل والعلوم على قدر الوسع والطاق ا أخ يض ومن حسن التعلم أ

ومات المطولة ظ ات المن ي ب د الأحاديث ، أو أ ي ظ أسان ي حف رع ف ده يش م تج رآن الكريم ، ث ظ آيات الق د لحف ي يكاب لك الطالب الذ العلماء ، كذ

اهر . ي ظ هج طأ من لك خ ذ ل ، ف ظ كلام الله عز وج ي حف ر ف عث ، وهو يت

رآن الكريم ، ظ الق ا كان المقصود حف ذ اصة إ رة ، وخ رة والمصاب اب ي المث غ ب ن ل ي ز ، ب ظ بدعوى العج ي قعود الطالب عن الحف لك لا يعن وذ

ظ لا أقل من حف ظ ويئس ، ف ز عن الحف ن عج ة ، أما إ رعي كيف لطالب العلوم الش روري لكل مسلم ، ف هار آياته ض ره واستظ ظ أكث حف ف

م اده ، ث ؤ ه ف ادته وصلاته ، ويعمر ب ه على عب ن ب عي هور ، يست ام المصحف ، على المش ت " حتى خ رآن ، وهو من سورة " ق صل من الق المف

ل . ي كلام الله عز وج أمل ف راءة والت ار من الق ظ آيات الأحكام ، والإكث حف
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تي رطل ، اس أن يحمل مائ ي يحتمل بعض الن سم الذ اء ، كالج ي ز عن أش اء ، وتعج ي وارح ، تحتمل أش ارحة من الج لب ج " اعلم أن الق

ه ، لك ب ر ذ يض ي بعض ميل ، ف هم من يمش ه ، ومن ز ي يوم ، لا يعج راسخ ف ي ف هم من يمش لك من رين رطلا ، وكذ ز عن عش هم من يعج ومن

ه . ما دون مه الرطل ف هم من يتخ هم من يأكل من الطعام أرطالا ، ومن ومن

ه ظ ي مقدار حف هب الذ ا ذ ذ إ يام ، ف ي أ حة ف ظ نصف صف هم من لا يحف ي ساعة ، ومن ر ورقات ف ظ عش ن يحف اس مَ ن الن لب : مِ لك الق كذ ف

تصر كل ق لي ما سمع ، ف ع ب ف ت ظ ، ولم ين ر ، ونسي ما حف ج ه الملل ، وأدركه الض يره لحق غ ها ب ب ر ورقات تش ظ عش حة يروم أن يحف نصف صف

ق . يد والمعلم الحاذ هن الج لك أعون له على التعلم من الذ ن ذ إ اطه ، ف ش رغ كل ن ف يه ما لا يست قى ف دارٍ يب سه على مق ف امرئ من ن

ها ، ويم ، لتحسن طاعت ق ي الت عليم ، والتوسط ف ي الت الاقتصاد ف وها ب لف أ ر الوحش ، ف اف ن را كت اف ن لوب ت ه الق ن لهذ قال بعض الحكماء : إ

ي يوم تعلم ف لك ف عل ذ ن ف ه إ ن علم أ هوده ، ولي رغ مج ف ما يست ي ابط [ ف لا ض سه ] أي : يرسلها ب ف رِج ن مْ ي أن يُ غ ب ن اطها ، ولا ي ش ويدوم ن

ه ، ظ ه يحف ن ن أ طه ، وظ ب لك أن يض ي يومه ذ أ له ف هي ن ت ه ، وإ ي لا طاقة له ب ر الذ ي ا تعلم الكث ذ ه إ ة ، لأن ب ي العاق ه ف ر ب عف ما يحتمل أض ض

ي لك ف ر ذ ث أ ه ، ف ق ي يومه ما لا يطي ل حمل ف لة رج ز من عادته ، وكان ب ه إ لت علي ق د وتعلم نسي ما كان تعلمه أولا ، وث ا عاد من غ ذ ه إ ن إ ف

عر . ه المرض وهو لا يش ب الث ، ويصي ي اليوم الث عل ف ا ف ذ لك إ سمه ، وكذ ي ج لك ف ر ذ ث أ ه ف ق حمل ما يطي د ، ف م عاد من غ سمه ، ث ج

ي ا ف عف لك ض ه ذ ب عق ي يه على قدر عادته ، ف يد ف ي يومه مما يز ه يحتمله ف ن ل يأكل من الطعام ما يرى أ كرته : أن الرج ويدل على ما ذ

مة . ي معدته تخ قدم ف اقي الطعام المت ه لب ب ي قدر ما كان يأكله أعق ان ي اليوم الث ا أكل ف ذ إ معدته ، ف

ه . لب ي ق ت ف ب ه ، ويث ظ قي عليه حف عليم على ما يب تصر من الت ها ، ويق ت وق طاق لها ف سه من تحمي ف ق على ن ف ي للمتعلم أن يش غ ب ن ي ف

اء ن د الب ي لا ترى أن من أراد أن يستج ان : أ ي ن لة الب ز من لك ب ن ذ إ يد تعلما ، ف ياما لا يز ة أ ف ه وقف وق لغ دارا ، كلما ب سه مق ف عل لن ي أن يج غ ب ن وي

هدم بسرعة ما ان اد ، ورب ي يستج الذ ي يوم واحد لم يكن ب اء كله ف ن ى الب ن وقه ، ولو ب ي ف ن م يب ر ، ث ق م تركه حتى يست رة ، ث رعا يسي ذ اه أ ن ، ب

ه ، ويريح لب ي ق ر ما ف ق ده ، حتى يست ليه وقف عن تهى إ سه حدا ، كلما ان ف عل لن ي أن يج غ ب ن لك المتعلم ي كذ ير محكم ، ف قي كان غ ن ب ، وإ

تصار. اخ تهى ب اط لم يعرض له " ان ش ر ن ي غ هاه ب ت ن اش ه ، وإ لي اط عاد إ ش ن تهى التعلم ب ا اش ذ إ سه ، ف ف ة ن ف لك الوق ت ب

قه" )483-2/481( . ف يه والمت ق "الف

عي رحمه الله تعالى : اف وقال الإمام الش

ار من علمه ، ي الاستكث هدهم ف اية ج لوغ غ ة العلم ب حق على طلب ه ، ف ي اتهم ف قدر درج ي العلم ، موقعهم من العلم ب ات ف ق اس طب " الن

ه لا يدرك ن إ ه ، ف ي العون علي لى الله ف ة إ ب اطا ، والرغ ب ن دراك علمه ، نصا واست ي إ ة لله ف ي لاص الن خ ه ، وإ ر على كل عارض دون طلب والصب

تهى. ه " ان عون لا ب ر إ ي خ

قه" )2/465( . ف يه والمت ق "الف

ها كلها ، ن ، احرص علي مي ي ن عث يخ اب رطة الش هورين ، كأش رطة العلماء المعاصرين المش هي أش ها ف نصحك ب ة التي ن رطة العلمي أما الأش

اء الله ن ش ا إ يض ها أ ي د ف تج كاة ، ف ة المش ب ي موقع طريق الإسلام ومكت ة ف روحاتهم العلمي د ش ين تج ن الذ صصي يره من العلماء والمتخ وغ

ة . هي ق يرها من الكتب الف قه وعمدة الأحكام وغ روحا مهمة لعمدة الف ش

ن إ وع ، ف ا الموض ي هذ مل ما كتب ف هو من أوسع وأش ي ، ف هب لاء للإمام الذ ب ر أعلام الن ك قراءة كتاب سي ر العلماء يمكن واب سي ب ي أ وف

راءة ق نصح ب ا ن ه ، ولكن راءة من ي الق د الوقت الكاف لدات ، يمكن لمن لا يج عة مج رب ي أ تصره بعض المعاصرين ف د اخ ق دته طويلا ف وج
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رة . ي ة كث ي اريخ ة وت ي ة وحديث هي ق وية وف رب د ت وائ ه ف ي ف يه من طول ، ف سه على ما ف ف اب ن الكت

نس أن ييسر لك الصعب ويسهله ، ولا ت ه ب ادة – طلب العلم – ، وداوم على دعائ ه العب ك على هذ ن ك أن يعي الله تعالى رب واستعن ب

ي الدارين . يق ف اح والتوف ج هو سر الن ي الطلب ف لاص ف الإخ

اك سام ، رحمه الله ، وهن د الله الب يخ عب رح عمدة الأحكام ، للش ر العلام ش يسي ها : ت قرب يسرها وأ من أ روح عمدة الأحكام المعاصرة ف وأما ش

ه الله . ظ يطي حف ق ن ار الش ت ن محمد المخ يخ محمد ب رح الش ه ، ومن أوسعها ش لة لعدد من أهل العلم علي ة مسج ي روح صوت ش

د يخ عب رح الش ل ش روح المسموعة لها ، مث الش ة ب عان ة الاست ه ، مع أهمي ق تصرة على عمدة الف ات مخ ق ا تعلي يض سام رحمه الله أ يخ الب وللش

دا . رة ج ي رحوها ، وهي كث ين ش يره من أهل العلم الذ ه الله ، وغ ظ ير حف ض الكريم الخ

والله أعلم .
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